
    روح المعاني

  خفية عن المساكين كما قال D إذ أقسموا معمول لبلونا .

 ليصرمنها ليقطعن من ثمارها بعد استوائها .

 مصبحين داخلين في الصباح وهذا حكاية لقسمهم لا على منطوقهم وإلا لقيل لنصرمنها بنون

المتكلمين وكلا الأمرين جائز في مثله .

 ولا يستثنون قيل أي ولا يقولون إن شاء االله تعالى وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث أن

مؤداه مؤدى الإستثناء فإن قولك لأخرجن إن شاء االله تعالى ولا أخرج إلا أن يشاء االله تعالى

بمعنى واحد وقال الإمام أصل الإستثناء من الثني وهو الكف والرد في التقييد بالشرط رد

لانعقاد ذلك اليمين فإطلاقه عليه حقيقة وقيل أي ولا يثنون عما هموا به من منع المساكين

والظاهر على القولين عطفه على أقسموا فمقتضى الظاهر وما استثنوا وكأنه إنما عدل عنه

إليه استحضار للصورة لما فيها من نوع غرابة لأن اللائق في الحلف على ما يلزم منه ترك

طاعة الإستثناء وفي الكشف هو حال أي غير مستثنين وفي العدول إلى المضارع نوع تعبير

وتنبيه على مكان خطئهم وفيه رمز إلى ما ذكرنا وقيل المعنى ولا يستثنون حصة المساكين كما

كان يخرج أبوهم وعليه هو معطوف على قوله تعالى ليصر منها ومقسم عليه أو على قوله

سبحانه مصبحين الحال وهو معنى لا غبار عليه .

 فطاف عليها أي أحاط نازلا على الجنة .

 طائف أي بلاء محيط فهو صفة لمحذوف وقول قتادة طائف أي عذاب بيان لحاصل المعنى ونحوه

قول ابن عباس أي أمر وعن الفراء تخصيص الطائف بالأمر الذي يأتي بالليل وكان ذلك على ما

قال ابن جريج عنقا من نار خرج من وادي جنتهم وقيل الطائف هو جبريل عليه السلام اقتلعها

وطاف بها حول البلد ثم وضعها قرب مكة حيث مدينة الطائف اليوم ولذلك سميت بالطائف وليس

في أرض الحجاز بلدة فيها الماء والشجر والأعناب غيرها ولا يصح هذا عندي كالقول بأن

الطائف المدينة المذكورة كانت بالشام فنقلها االله تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم عليه

السلام وكذا القول بأنها طافت على الماء في الطوفان ولو قيل كل ذلك على ظاهره حديث

خرافة لا يعد حديث خرافة وقرأ النخعي طيف .

. D من ربك مبتديء من جهته 

 وهم نائمون في موضع الحال والمراد أتاها ليلا كما روي عن قتادة وقيل المراد وهم غافلون

غفلة تامة عما جرت به المقادير والأول أظهر من جهة السباق واللحاق .

 فأصبحت كالصريم كالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق فيها شيء ففعيل بمعنى مفعول



وقال ابن عباس كالرماد الأسود وهو بهذا المعنى لغة خزيمة وعنه أيضا الصريم رملة باليمن

معروفة لا تنبت شيئا وقال مؤرج كالرملة انصرمت من معظم الرمل وهي لا تنبت شيئا ينفع وقال

منذر والفراء وجماعة الصريم الليل والمراد أصبحت محترقة تشبه الليل في السواد وقال

الثوري كالصبح من حيث ابيضت كالزرع المحصود وقال بعضهم يسمى كل من الليل والنهار صريما

لانصرام كل عن صاحبه وانقطاعه .

 فتنادوا نادى بعضهم بعضا .

 مصبحين لقسمهم السابق .

 أن اغدوا أي اخرجوا على أن أن تفسيرية واغدوا بمعنى اخرجوا أو بأن اغدوا على أن أن

مصدرية وقبلهما حرف جر مقدر وهي يجوز أن توصل بالأمر على الأصح .

 على حرثكم أي بستانكم .

   إن كنتم صارمين أي قاصدين للصرم وقطع الثمار فاغدوا وقيل يحتمل أن يكون المراد إن

كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم من قولهم سيف صارم وليس بذاك وظاهر كلام جار االله أن غدا

بمعنى بكر يتعدى بإلى وعدي ههنا بعلى لتضمين الغد ومعنى الإقبال كما في قولهم يغدى عليه

بالجفنة ويراح أي فأقبلوا على حرثكم باكرين ويجوز أن يكون من غدا عليه إذا غار بأن

يكون قد شبه غدوهم لقطع الثمار بغدو الجيش على شيء لأن معنى الاستعلاء والإستيلاء موجود فيه

وهو الصرم والقطع
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